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مايك كيلي
سيرة للوقاحة والملل والضوضاء

ريم ياسر

المعرض  عنوان  والـــروح«  »الشبح 
الــــــذي يــســتــضــيــفــه تـــيـــت غــالــيــري 
الراحل  المفاهيمي  الفنان  لأعــمــال 
فــنــان  ــو  وهــ  ،)2012  –  1954( كــيــلــي  مـــايـــك 
مفهوم  تحت  أعماله  إدراج  يمكن  أميركي 
المتأثرين  الفنانين  مــن  كغيره  آرت.  الــبــوب 
ــاه، اعـــتـــمـــد كــيــلــي فــــي أعــمــالــه  ــ ــــجـ بـــهـــذا الاتـ
تاحة من حوله، 

ُ
الم على العناصر البصرية 

لــتــشــكّــل مــعــا مــامــح الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة في 
مجتمعه، فمثلت تجربته انعكاساً للثقافة 
الأميركية السائدة خلال العقدين الأخيرين 
مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن. كــــان كــيــلــي نــمــوذجــا 
للأميركي الواقع تحت تأثير البروباغاندا 
والـــخـــرافـــة والـــخـــيـــال الــســيــنــمــائــي، إذ بــدا 
مـــهـــووســـا بـــالأجـــســـام الـــطـــائـــرة المــجــهــولــة، 
في  الخارقين.  والأبطال  البوب،  وموسيقى 
يصف  لــلــعــرض،  المصاحبة  نصوصه  أحــد 
الفنان نفسه بأنه من جيل التلفزيون، وأن 
العالم بدا له في شبابه كواجهة تلفزيونية 

كبيرة وخيال ومجموعة من الأكاذيب.
التاسع مــن مــارس/ المــعــرض حتى  يستمر 

قبل، وهو أكبر احتفاء خارج الولايات 
ُ
آذار الم

ذي  الفنان  هــذا  بأعمال  الأميركية  المتحدة 

من أعمال المعرض )موقع الغاليري(

السيرة الصاخبة التي انتهت بانتحاره. ما 
أنها  ليس  كيلي،  في تجربة  الانتباه  يلفت 
تــؤطــر مــامــح الــثــقــافــة الأمــيــركــيــة الــســائــدة 
فــــي أواخـــــــر الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، بــــل لــكــونــهــا 
تقدم لنا انعكاساً صارخاً لهذه الثقافة في 
سعى  وعــنــفــهــا.  وعنصريتها  تناقضاتها 
كــيــلــي خــــال مــســيــرتــه لــلــبــحــث عـــن الــصــور 
ــشــكــل الــعــقــلــيــة الأمــيــركــيــة، 

ُ
الــنــمــطــيــة الــتــي ت

مُــربــكــا  يـــــدري مــزيــجــا  فــأنــشــأ مـــن دون أن 
ومعقداً من المحتوى البصري. يرى بعضهم 
أن أعمال كيلي نجحت في تجسيد صورة 
الولايات المتحدة في أذهان الناس كخليط 
مُــلــتــبــس ومـــخـــيـــف تــشــكــلــه فــســيــفــســاء مــن 
والجمال  والعنف  والخيال  العظمة  جنون 
ــعــــرض مُــســتــلــهــم  ــة. المــ ــ ــرافـ ــ ـ

ُ
ــــخ ــنـــس والـ والـــجـ

 ،
ً
مــبــاشــرة قبل رحيله  كيلي  كتبه  نــص  مــن 

إنــجــازه عن  يــنــوي  لعمل  لــيــكــون مصاحباً 
في  والأرواح  لــأشــبــاح  المـــجـــازيـــة  المــعــانــي 
أحــد  المــعــرض  يتضمن  الإنــســانــيــة.  المخيلة 
أهــــم أعـــمـــال كــيــلــي وأكـــثـــرهـــا صــخــبــا، وهــو 
السبعينيات  نهاية  فــي  قــدمــه  الـــذي  العمل 
ــــروح  مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي تـــحـــت عــــنــــوان »الــ
الشريرة« )The Poltergeist(. عمل مكون من 
سبع مجموعات من الصور الفوتوغرافية. 
بينما تسيل من  كيلي  الــصــور  هــذه  ظهر 

ُ
ت

أنــفــه مـــادة أثــيــريــة غامضة ووجــهــه مُغطى 
الأقنعة  تشبه  ومخيفة  مــلــونــة  بــرســومــات 
التي يرتديها المراهقون في عيد الهالوين. 
يتضمن المعرض أيضاً أعمالًا من التركيبات 
المـــبـــكـــرة لــكــيــلــي، مــثــل مــشــروعــيــه »جـــزيـــرة 
الـــقـــرود« و»نـــصـــف رجــــل« الــلــذيــن قدمهما 
في ثمانينيات القرن الماضي. اعتمد الفنان 
الحِرَف اليدوية،  في هذين المشروعين على 
ــأن تــشــجــيــع الــحــرف  ــان عــلــى قــنــاعــة بــ إذ كــ
الرسم  مــقــاومــة ضــد هيمنة  الــيــدويــة يمثل 
تلك،  قناعته  على  بناءً  الحديثين.  والنحت 
الفنان عشرات المنحوتات باستخدام  أنشأ 
ــاب المــحــشــوة  ــعــ ــة، مــثــل الألــ ــألـــوفـ أغــــــراض مـ
المصنوعة يدوياً والمفارش المطرزة. وسعياً 
لالتقاط مشاعر الغرابة في الحياة اليومية، 
في  البالية  المستعملة  مــى  الــدُّ كيلي  وظــف 
ترتيبات مُخيفة، مقوضاً الانطباع السائد 
عــن ألــعــاب الأطــفــال الــبــريــئــة، ومستحضراً 
 
ً
أفكاراً حول هياكل السلطة الأسرية، إضافة
المعرض  يمثل  بالشر.  الكامن  الشعور  إلــى 
الذي يُغطي مسيرة كيلي فرصة لاكتشاف 
العوالم المعقدة والخيالية التي قدمها هذا 
الفنان خلال مسيرته المهنية، والتي يتردد 
صــداهــا إلـــى الــيــوم، بــعــد أكــثــر مــن عــقــد من 
كــان كيلي مثل مراهق  الزمان على رحيله. 

يــلــهــو بــالأشــيــاء مــن حــولــه، يــرســم صليباً 
العنصري  السيناتور  جبهة  على  معقوفاً 
أشــكــالًا  ويــبــنــي  هيلمز،  جيسي  المتعصب 
القصص  ســاســل  مــن  مستوحاة  غرائبية 
ــه تــطــالــعــنــا الــعــديــد  ــالـ ــمـ المـــــصـــــورة. فــــي أعـ
مــن الــصــور والــتــجــهــيــزات الــصــادمــة: دُمــى 
ــــرى حيكت  قــديــمــة تــخــرج أحـــشـــاؤهـــا، وأخـ
ــال خــارقــون  أجـــزاؤهـــا بــاســتــخــفــاف، وأبـــطـ
ومدن زجاجية، وتركيبات ملونة وكتابات 
الرؤساء  ذات إيحاءات جنسية على صور 
الأمــــيــــركــــيــــن.   يـــضـــم المــــعــــرض تــجــهــيــزات 
مطلية باللون الأبيض في داخلها كائنات 
خــــرافــــيــــة حـــبـــيـــســـة داخـــــــــل صــــنــــاديــــق مــن 
ـــصـــاحـــب بــأنــه 

ُ
الــــزجــــاج، يــصــفــهــا الـــنـــص الم

عرض عن البساطة الأميركية المعقمة. نرى 
والمتسخة  القديمة  الدمى  من  أكواماً  كذلك 
الـــتـــي جــمــعــهــا كــيــلــي مـــن أســــــواق الـــخـــردة 
كـــأنـــهـــم كـــائـــنـــات فـــضـــائـــيـــة بـــائـــســـة ضــلــت 
النص  فــي  العالم.  فــي هــذا  طريقها فعلقت 
المصاحب لأحــد هــذه الأعــمــال، يقول كيلي: 
»هــذه الدمى كانت لها حيوات أخــرى ذات 
يــوم ، شــاطــرت أطــفــال لعبهم، واستسلمت 
ــا، وانـــتـــزعـــت  ــهــ ــزائــ لــلــتــرمــيــم وخـــيـــاطـــة أجــ

أعينها الزجاجية حتى دُمّرت تماماً«.
في هذه الأعمال، يرسم كيلي سيرة صادمة 
للوقاحة والصلف والملل والضوضاء. حتى 
الــدرس أخرجها  نكاته المكبوتة في حجرة 
كــيــلــي هــنــا إلـــى الــعــلــن، وأصــبــحــت مــؤطــرة 
داخـــــل تــجــهــيــزات أو صــــور فــوتــوغــرافــيــة. 
التي  الأعــمــال  من  نماذج  المعرض  يتضمن 
تعكس هوس كيلي بمدينة كاندور عاصمة 
كــوكــب كــريــبــتــون مــوطــن ســوبــرمــان، الــذي 
يجسده الفنان في تجهيزاته الزجاجية أو 

داخل كبسولات بلون الضباب. 

كان كيلي مثل مراهق 
يلهو بالأشياء من 

حوله، يرسم صليباً 
معقوفاً على جبهة 

السيناتور العنصري 
المتعصب جيسي 

هيلمز

■ ■ ■
نرى أكواماً من الدمى 

القديمة والمتسخة 
التي جمعها كيلي من 
أسواق الخردة كأنهم 

كائنات فضائية بائسة 
ضلت طريقها فعلقت 

في هذا العالم

■ ■ ■
 يتضمن المعرض 

نماذج من الأعمال التي 
تعكس هوس كيلي 

بمدينة كاندور عاصمة 
كوكب كريبتون موطن 

سوبرمان

باختصار

يمثل معرض »الشبح والروح« الذي يغُطي مسيرة كيلي فرصة لاكتشاف العوالم المعقدة والخيالية التي قدمها الفنان مايك 
كيلي خلال مسيرته المهنية، والتي يتردد صداها إلى اليوم، بعد أكثر من عقد من الزمان على رحيله

هوامش

محمود الرحبي

ـــى المـــيّـــت يــتــشــابــه مـــع بــقــيــة الأمـــــــوات في  حـــن يُـــســـجَّ
يتشابهون حين  فــالأمــوات  والأزمــنــة،  الــربــوع  مختلف 
ــغــادر الأرواح الأجــســاد. الـــروح إذاً هــي مــا كــان يميّز 

ُ
ت

قت 
ّ
السنوار حل  كائن من غيره. في رحيل يحيى 

ّ
كــل

 من نظراته وحديثه، 
ً
 كانت تميّزه، بداية

ٌ
روحٌ أسطورية

الــثــابــت. وحين  الــواثــقــة وصــوتــه  انتهاء بمشيته  وليس 
 عرفت كيف 

ً
النظر إلى ماضيه البعيد نجده شخصية

تــصــنــع أســطــورتــهــا، بــتــعــدّد الإمــكــانــات والاهــتــمــامــات 
الــظــروف،  والاســتــفــادة بأقصى مــا يمكن مــن مختلف 
فيه  ر 

َّ
أيضاً كتاباً سط تــرك  الإمــكــانــات.   

ّ
أقــل وتكييف 

م كذلك لغة عدوّه حتى يفهمه. هناك 
ّ
حياته وآماله. تعل

ه مجتمعاً 
ّ
كل ذلــك  الأساطير.  يميّز  الــذي  الــذكــاء  أيضاً 

ط 
ّ
استطاع أن يصنع به ذلك التحوّل الرهيب، حين خط

 يخرُج عن طوره 
ّ

»طوفان الأقصى«، الذي جعل المحتل لـ
ويخسر جميع أوراقــه الأخلاقية إلى الأبــد، أمــام العالم 
الجيش الإســرائــيــلــي في  أوغـــل  الــحــيّ، حــن  والضمير 
ج  الخدَّ ى 

ّ
ل، ولم يسلم من بطشه حت

َّ
الغف قتل الأبرياء 

ــة فــي بــطــون أمّــهــاتــهــم، الذين 
َّ
الــذيــن بــا ثــقــل، ولا الأجــن

 عن 
ً
ع والأطفال الذين بلا ذنب، فضلا

َّ
بلا عمر، والرض

 التي 
َ
ين. لقد قلب السنوار المعادلة

ّ
مئات النساء والمسن

بلد  ها 
ّ
بأن للعالم  ترويجها  تحاول  إسرائيل  فتئت  ما 

مظلوم وسط حشد من العرب المتوحّشين، لتصير هي 
 في أرضٍ ليست له وتحت 

ّ
الشعب المتوحّش الذي حل

 )أميركا وجزء من أوروبا( 
ً
حماية أكثر دول العالم قوّة

د ويفضح كذب 
ّ
الدنيا قبل أن يفن ودعمها، ولم يغادر 

ره مختبئاً ومحتمياً  الـــذي صــــوَّ الإســرائــيــلــي  الإعــــام 
عنيد  أمــام محارب  نا 

ّ
أن لنكتشف  والمدنيين،  بالأسرى 

 
َّ

ى الرمق الأخير.  كان يحيى السنوار يستثمر كل
ّ
حت

 
ً
 خاصّة

ً
للدفاع عن الأرض، وبذلك صنع مدرسة متاحٍ 

بدّ  المتفرّدة لا  المــدرســة  . هــذه 
ّ

النضال ضــدّ المحتل في 
ص 

َّ
 ومناضلين في طريق التحرير، ملخ

ً
ها ستلد طلبة

ّ
أن

 مُتاح. وما 
ّ

ه لا بدّ من الاستفادة من كل
ّ
هذه المدرسة أن

المــقــاومــة الفلسطينية المــحــاصــرة من  اســتــفــادة حــركــة 
ــفــات عــدوهــم إلا دلــيــل عــلــى اســتــقــائــهــم مــن هــذه 

ّ
مــخــل

المــدرســة الــســنــواريــة.  أســطــورة الــســنــوار أيــضــا تفوق 
أساطير النضال عبر التاريخ، مثل غيفارا وهوشي منه 
ر في 

َ
ستحض

ُ
وأحمد بن بلا، وهم أكثر الرموز التي  ت

ل بقصص النضال والتحرّر، ولكنّ الفرق 
ّ
التمث سياق 

ى بن 
ّ
هم كانوا مدعومين من المعسكر الاشتراكي )حت

ّ
أن

الخاصّة بغيفارا(،  راته وعلاقته 
ّ
إلى مذك بلا بالرجوع 

بينما السنوار والمقاومون يعيشون في حصار مُطبِق 
إلـــى جــانــب الإنـــكـــار الــرســمــي الــعــربــي لــهــم، باستثناء 

يملك من حيلة غير  الــذي لا  العربي  الشعبي  الشعور 
الدعاء ومقاطعة السلع الداعمة للكيان الإسرائيلي. قدّم 
ى في عملية إطلاق 

ّ
، حت

ً
 ناصعة

ً
السنوار أيضاً صورة

سراح المدنيين. وكان ضمن الذين أطلق سراحهم كلبة 
 
ً
 وغذائية

ً
 نفسية

ً
تحملها فتاة. لقيت تلك الكلبة معاملة

ــــذي كــانــت  مـــن المــقــاومــن الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــي الـــوقـــت ال
رمَى بأعتى أنواع القنابل والقاذفات. 

ُ
مستشفيات غزّة ت

 استشهاده في 
َ
لا أشكّ أنّ السنوار اختار أيضاً لحظة

ذ فيه ملحمة »طوفان الأقصى«. 
ّ
الشهر نفسه الذي نف

ق في وسط المعركة في الأرض وفي 
ّ
أراد  لروحه أن تحل

القوي بأسلحته وتقنياته.  مواجهةٍ مباشرةٍ مع عــدوّه 
 ،

ّ
 قياساً إلى العتاد الكبير للمحتل

َ
كان في الحقيقة أعزل

 
ُ

ـــــاشٍ وفـــي جــيــبــه قــنــابــل
َّ

فــلــم يــكــن بــحــوزتــه ســـوى رش
، شيء لا يُقارَن في لحظة الهجوم بالترسانة التي 

ٌ
يدوية

الهيئة من  يواجهها. أراد إذاً أن تخرج روحــه في هــذه 
ى أعداؤه رغماً عنهم، وقد 

ّ
البطولة التي سيحترمها حت

كانوا يروّجون اختباءه وابتعاده وهروبه من المواجهة.
 

ّ
ــعــات، فــلــم يــكــن حـــذراً إل

ّ
كــســر الــســنــوار هـــذه الــتــوق

يكن  ولــم  المــقــاتــل،  بــه  ى 
ّ
يتحل الـــذي  الطبيعي  بالقدر 

ج الإعلام  مختبئاً وسط الأســرى أو الأهالي كما روَّ
الذين يقفون  الوحيدون  أبينا،  أم  الإسرائيلي. شئنا 
ضدّ الهمجية والطغيان والعنف المدعوم من أميركا 
يعترف  لا  الخصم  لأنّ  حة، 

ّ
المسل المقاومة  أفــراد  هم 

الأسلحة  أنــواع  بأعتى  ج  مدجَّ وهــو  إنساناً،  بالآخر 
ى 

ّ
والتكنولوجيا الدقيقة التي يمكنها أن ترصد حت

النملة في مكمنها، فهو لايعترف بحقوق الآخر، ولا 
ما يعتبره زائداً عن الحاجة، ومن 

ّ
ى بوجوده، وكأن

ّ
حت

المشروع قتله، أو هو في حكم الميّت مسبقاً، وإذا كان 
أميركا  تفعل  لــاســتــغــال، كما  مــشــروع  فهو  حــيّــا 

والغرب مع الدول الأفريقية والعربية. 
 حياةِ رجلٍ عاش وسط 

ُ
برحيل السنوار انطفأت شمعة

 نضال أزلية.
َ
التحدّيات أسيراً، ثمّ قائداً، ثمّ أسطورة

أسطورة يحيى السنوار

وأخيراً

استثمر يحيى السنوار 
كلَّ متاحٍ للدفاع عن الأرض، 

وصنع مدرسةً خاصّةً في 
النضال ضدّ المحتلّ
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